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وضع الأجندة-الاستخدامات والاشباعات
 نظرية الغرس الثقافي: 1.

تـعتبر نـظريـة الـغرس الـثقافـي إحـدى أكـبر الـنظريـات الـتي تـتعامـل مـع أثـر وسـائـل الإعـلام عـلى 
الـفرد والمـجتمع مـن زاويـة واسـعة جـدا لأنـها تـأخـذ فـي حسـبانـها (الـقيمّ الـثقافـية) أثـناء تحـليلها 

.( 1للأثر الذي تحدثه وسائل الإعلام والمحتويات الإعلامية(

 وتـعتبر هـذه الـنظريـة مـن أكـبر الـنظريـات الـتي اهـتمت بـتفسير ظـاهـرة الـعنف الإعـلامـي 
ودور الإعــــلام فــــي مــــعالــــجته وهــــو مــــن الأســــباب الــــرئــــيسية الــــتي ســــاهــــمت فــــي ظــــهور المــــقترب 
الـــنظريـــة، أيـــن يـــعود ظـــهور نـــظريـــة الـــغرس الـــثقافـــي إلـــى نـــهايـــة الســـتينات وبـــدايـــة الســـبعينات 
كـمنظور جـديـد لـدراسـة أثـر وسـائـل الإعـلام فـي الـولايـات المتحـدة إثـر الـهاجـس المـتصاعـد حـول 
تــأثــيرات الــعنف الــتلفزيــونــي ومــبادرة الــحكومــة الــفيدرالــية إلــى تــوضــيح المــوضــوع، حــيث شــكّل 
الـرئـيس جـونـسون لـجنة تـضطلع لمـعرفـة أسـباب الـعنف وكـيفية اتـخاذ تـدابـير وقـائـية ضـده وبـذلـك 
تـــم تـــوجـــيه الـــباحـــث إلـــى الـــقيام بـــدراســـات مســـتفيضة حـــول كـــمية الـــعنف وشـــكله فـــي وســـائـــل 
)، وبـذلـك بـدأت جـهود بـعض الـعملاء تـتوجـه نـحو دراسـة هـذا الأثـر  2الإعـلام والـتلفزيـون خـاصـة(

الإعـلامـي لـلتلفزيـون، ومـن أكـبر الـباحـثين الـذيـن طـوّروا هـذا المـنظور الـباحـث الأمـريـكي جـورج 
 cultural مــــــــن خــــــــلال مشــــــــروعــــــــه الــــــــخاص بــــــــالمــــــــؤشــــــــرات الــــــــثقافــــــــية GERBNER جــــــــربــــــــنر
indicators ويهــدف هــذا المشــروع إلــى إقــامــة الــدلــيل الأمــبريــقي عــلى تــأثــير وســائــل الإعــلام 

على البيئة الثقافية.
وعــــــكف جــــــربــــــنر ومــــــعاونــــــوه عــــــلى وضــــــع إســــــتراتــــــيجية مــــــيدانــــــية لــــــدراســــــة رواكــــــز الــــــعنف 
الــتلفزيــونــي عــلى مــعتقدات الأفــراد وعــلى صــياغــة نــموذج نــظري حــول هــذا المــوضــوع، اســتمر 
عــمل الــفريــق لمــدة أعــوام عــديــدة، حــيث كــان ينشــر تــقريــرا عــلميا شــامــلا فــي نــهايــة كــل عــام مــن 
الــبحث، وجــاء فــي تــقاريــر جــربــنر ومــعاونــوه أن الــواقــع الإعــلامــي يــمكن أن يــمارس تــأثــيرا عــلى 
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)محمد بن سعود البشر: قصور النظرية في الدراسات الإعلامية، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، عدد 83 لسنة 2003،  )2

جامعة الكويت، ص 26.



المـــــــعتقدات وبـــــــالـــــــتالـــــــي عـــــــلى الســـــــلوك ووصـــــــفت الـــــــتقاريـــــــر هـــــــذه الآلـــــــية تـــــــشكل تـــــــيار مـــــــهيمن" 
.( Mainstreaming"3"  فيما يتعلق بالتلفزيون(

اهتمت بحوث جربنر بـثلاث قضايا متداخلة هي: 
1- دراسة الهياكل والضغوط والعمليات: التي تؤثر على إنتاج الوسائل الإعلامية.

2- دراسة الوسائل والقيم والصور الذهنية التي تعكسها وسائل الإعلام.
3- دراســـــة الإســـــهام المســـــتقل لـــــلرســـــائـــــل الجـــــماهـــــيريـــــة عـــــلى إدراك الجـــــمهور لـــــلوقـــــائـــــع 

.( 4الاجتماعي(

أ-مفهوم الغرس الثقافي:
     يــمكن تــعريــف عــملية الــغرسCultivation  عــلى أنــها غــرس وتــنمية مــكوّنــات مــعرفــية 
ونــفسية تــقوم بــها مــصادر المــعلومــات والــخبرة لــدى مــن يــتعرض لــوســائــل الإعــلام وهــو مــصطلح 
يــشير إلــى أن الــنظريــة  تــحاول تــفسير الآثــار الاجــتماعــية والمــعرفــية لــوســائــل الاتــصال خــاصــة 

التلفزيون، ومفهوم الغرس يشير إلى عملية أوسع بكثير من التنشئة الاجتماعية. 
كـما يـعرف أيـضا الـغرس الـثقافـي بـأنـه مـا تـفعله الـثقافـة المـنبعثة مـن الـوسـيلة وهـو لا يـعني 
بـالـرغـم مـن أن الـثقافـة هـي الـوسـيلة الـرئـيسية الـتي يـعيش فـيها الـناس وفـيها يـتعلمون فـالـغرس 
نادرا ما يحدث تغيرا إلّا بين الأجيال وأنماط الحياة، فالغرس يعني المساهمة بالرغم من أنها 
غــير مــعزولــة، والمــساهــمة الــتي تــتفقد مــع الســبيل الــرمــزي مــن الــصور والأشــكال الــتي يــنقلها 
الـتلفزيـون ثـم تحـدث عـمليات مـعّقدة مـن الـتنشئة واكـتساب ثـقافـة المـجتمع بـعبارة أخـرى مـفهوم 
الــغرس يــصف إســهامــات الــتلفزيــون وكــافــة وســائــل الإعــلام فــي مــفاهــيم وإدراك المــهور لــلواقــع 
). ويــــأخــــذ مــــفهوم الــــغرس بــــعدا ثــــقافــــيا أي يــــنمي الإعــــلام فــــي الــــفرد مــــعتقدات  5الاجــــتماعــــي(

وســلوكــيات ثــقافــية تــنبع مــن ثــقافــة المــجتمعات لــذا يــأخــذ الــغرس الــثقافــي وهــو مــا تــفعله الــثقافــة 
فــي مــجتمع مــا فــالــثقافــة هــي الــوســيلة الأســاســية الــتي تــعيش فــيها الإنــسانــية وتــتعلم وتــداخــل 
فــي الــثقافــة مجــمل الــفنون والــعلوم والــديــن والمــهارات والــصور الــذهــنية والــحكايــات والمــوســيقى 
والـغناء وتـتيح بـذلـك الـصور الـذهـنية الـتي يـعكسها الـتلفزيـون وتـعميمات لـدى الأفـراد عـن الـبيئة 
الإنـسانـية مـن خـلال بـناء رمـزي Symbole structive والـثقافـة عـبارة عـن نـظام مـن الـرسـائـل 

)فريال مهنا، مرجع سابق، ص 265. )3
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والــــصور الــــذهــــنية الــــتي تــــنظم الــــعلاقــــات الاجــــتماعــــية وتــــعيد إنــــتاجــــها، فــــهي تــــقدم لــــنا طــــبيعة 
الأدوار الـتي يـنبغي أن تـقوم بـها مـن خـلال الـنوع، الـعمر، الـطبقة الاجـتماعـية والمـهن، كـما لـنا 
نـماذج مـن الـشخصيات والاتـجاهـات والأفـكار الـتي تـميزنـا وتحـدد خـصائـصنا، وتـساعـد عـلى 
الـقيام بسـلوكـيات واعـية أو غـير واعـية وتـساعـدنـا فـي الـحكم عـلى الأشـخاص غـير المـعروفـين لـنا 
لـتجعل مـنهم أشـخاصـا إمـا تـتفق مـعهم أولا نـعجب بـهم أولا، فـالـثقافـة تـنظيم رمـزي تـنمي لـديـنا 
مـفاهـيما لـلخبرات والأولـويـات والـقيم والـعلاقـات، وتسـتنبط مـن خـلالـها المـعايـير الـسائـدة لمـا هـو 

معهم وما هو أقل أهمية، لما هو مفيد وهو غير مفيد....الخ. 
وتــــمدنــــا الــــثقافــــة بــــمعلومــــات عــــن كــــيفية الــــتعرف حــــيال المــــواقــــف المــــختلفة، فــــالــــثقافــــة هــــي 
الـــــسياق الـــــذي تـــــصبح فـــــيه الـــــتجارب واعـــــية وهـــــي نـــــظام مـــــن الـــــقصص والأشـــــياء المـــــصطنعة 
Artéfacts يــزداد إنــتاجــها بــشكل جــماهــيري وهــي تــتوســط بــين الــوجــود وعــي الإنــسان بهــذا 

.( 6الوجود وبالتالي تسهم في كلاهما(

وبــذلــك يــؤكــد Morgan عــلى أســاس أن نــظريــة الــغرس الــثقافــي هــي نــظريــة ثــقافــية فــي 
المــقام الأول وأن هــدفــها هــو تحــديــد المــدى الــذي يــمكن لــرســالــة مــعينة أن تــساهــم بــه فــي إدراك 
مـفاهـيم الـواقـع الاجـتماعـي بـطريـقة مـتشابـهة لـتلك المـفاهـيم الـتي تحـملها هـذه الـرسـالـة، وعـليه 
فــــإن الــــغرس هــــو ذلــــك الإســــهام المســــتقل والمحــــدد الــــذي تــــسهم بــــه وســــائــــل الإعــــلام فــــيعمليتي 
الــتنشئة الاجــتماعــية والــتثقيف فــالــثقافــة هــي تــنظيم بــغرس ويــنمي فــي الــفرد كــل مــا هــو مــركــب 

.( 7للثقافة(

ب- الركائز الأساسية لنظرية الغرس الثقافي:  
إن الــــفكرة الأســــاســــية الــــتي تــــوم عــــليها نــــظريــــة الــــغرس الــــثقافــــي هــــي أن تــــأثــــير وســــائــــل 
الإعــلام شــمولــي وعــام وأن مــواقــف الــناس تــجاه قــضايــا مــعينة يــطرأ عــليها نــوع مــن الــتغير مــع 
مـــرور الـــوقـــت، وهـــذا الـــتغير يـــتفق مـــع المـــضمون الـــذي تجســـده الـــرســـالـــة الإعـــلامـــية وكـــما يـــؤكـــد 
Singlitary , Stone حـــول الـــنظريـــة: "إن الأفـــراد الأكـــثر اســـتخدامـــا لـــوســـائـــل الإعـــلام هـــم 
أكــثر أفــراد المــجتمع عــرضــة لــتبني الــتصورات الــتي تــقدمــها لــهم وســائــل الإعــلام عــن الــقضايــا 

.( 8المثارة"(

)حسن عماد مكاوي، ليلى حسن السيد: مرجع سابق، ص 301. )6

)مرفت الطرابيشي: مرجع سابق، ص 305. )7

)محمد بن سعود البشر: مرجع سابق، ص 26. )8



وتــــفترض هــــذه الــــنظريــــة أن تــــأثــــير الــــتلفزيــــون ووســــائــــل الإعــــلام الأخــــرى عــــلى الجــــمهور 
تـفترض أنـه كـلما يـقضي الـناس وقـتا أطـول فـي الـتعرض لـوسـائـل الإعـلام فـإنـه يـتشابـه إدراكـهم 

للواقع الاجتماعي مع ما تعرضه وسائل الإعلام.
وهــذه الــصور والأفــكار المــقدمــة غــالــبا مــا تــختلف عــن بــيانــات الــعالــم الــحقيقي، وعــلى ذلــك 
يـدرك الـذيـن يـتعرضـون لـوسـائـل الإعـلام لـفترات طـويـلة لـلعالـم بـشكل مـختلف عـما يـدركـه الـذيـن 

.( 9يتعرضون بدرجة أقل لتلك الوسائل(

كـما تـعتبر نـظريـة الـغرس الـثقافـي مـن الـنظريـات الـتي تـؤثـر عـلى المـدى الـبعيد فـي ثـقافـة 
 George الجـــــمهور وســـــلوه وعـــــندمـــــا تـــــذكـــــر هـــــذه الـــــنظريـــــة فـــــإنـــــها تـــــؤكـــــد مـــــحاولات الـــــكبيرة لـ
Gerbner دي دراسـته لـلتلفزيـون بـقولـه: "إن الـتلفزيـون وسـيلة مـن وسـائـل الإعـلام الحـديـثة قـد 
احــتل مــكانــة مــهمة فــي حــياة الــناس الــيومــية وســطر عــلى تــصوراتــهم لــلعالــم مــن حــولــهم، وإن 
الـواقـع الـذي يـقدمـه لـهم تـفوق عـلى مـا يكتسـبونـه مـن خـلال تـجاربـهم الـشخصية أو غـيرهـا مـن 
الـوسـائـل الـتي تـمكنهم مـن فـهم الـعالـم الـذي يـعيشون فـيه كـما يـرى جـربـنر أن الـواقـع المتجسـد 
فـي الـرسـالـة الـتلفزيـونـية يـختلف عـن الـحقيقة الـتي يـعيشها الـناس ولـكن الـتعرض المسـتمر لـها 

 .( 10يؤدي إلى تبنيها وللتسليم بأنها تعكس واقع المجتمع الحقيقي(

وتــربــط الــنظريــة –كــما قــلنا ســابــقا- بــين كــثافــة الــتعرض ومــشاهــدة الــتلفزيــون واكــتساب 
المـعانـي والمـعتقدات والأفـكار والـصور الـرمـزيـة حـول الـعامـل الـذي تـقدمـه وسـائـل الإعـلام بـعيدا 
عـن الـعالـم الـواقـعي الـحقيقي، فـمشاهـدة الـتلفزيـون تـقود إلـى تـبني اعـتقادا حـول طـبيعة الـعالـم 
الاجــــتماعــــي وتــــأكــــيد الــــصور الــــنمطية ووجــــهة الــــنظر المــــنتقاة الــــتي يــــتم وضــــعها فــــي الأخــــبار 
والأعـــمال الـــتلفزيـــونـــية، وقـــوة الـــتلفزيـــون لـــتمثل فـــي الـــصور الـــرمـــزيـــة الـــتي يـــقدمـــها فـــي مـــحتواه 
الـدرامـي عـن الـحياة الـحقيقية الـتي يـشاهـدهـا الأفـراد لـفترات طـويـلة والـتأثـير فـي هـذا المـجال 
لــــيس تــــأثــــيرا مــــباشــــرا، حــــيث يــــقوم أولا عــــلى الــــتعلم، ثــــم بــــناء وجــــهات الــــنظر حــــول الــــحقائــــق 

.( 11الاجتماعية بحيث يمكن النظر إلى أنها عملية تفاعل بين الرسائل والمتلقين(

وعموما، فالنظرية تقوم على عدة ركائز نلخصّها فيما يلي: 

)مرفت الطرابيشي: مرجع سابق، ص 305. )9

) (MCQUAI, D: within the benefit of hadsightm reflection on uses and gratifications 10
research, civitical studies in mass communication, vol 4, 1987, pp 283- 284                                                    

)محمد عبد الحميد: نظريات الإعلام واتجاهات التأثير، ط2، عالم الكتب، مصر، 2000، ص 263. )11



أولا- الــتلفزيــون وســيلة مــتميزة عــن وســائــل الإعــلام الأخــرى: إن الــــتلفزيــــون وســــيلة 
مـتميزة عـن كـل وسـائـل الإعـلام الأخـرى فـهو الـوسـيلة الـوحـيدة الـتي تـدخـل الـبيوت لمـدة تـزيـد عـن 
7 سـاعـات يـومـيا، فـهو ذو قـدرة عـلى جـذب الـكبار والـصغار حـول شـاشـته، ويجـمع بـين الـصوت 
والـصورة، بـين الـلون والحـركـة هـذا كـله يـجعله بـيئة مـن أحـسن الـبيئات الأكـثر ثـباتـا وشـيوعـا فـهو 

.( 12الموّزع الأساسي للصورة الذهنية(

لـــذلـــك انـــطلقت دراســـات Gerbner فـــي الـــبدايـــات الأولـــى مـــن الـــتلفزيـــون كـــقوة مـــسيطرة 
فـــي تـــشكيل المـــجتمع الحـــديـــث، وكـــانـــت هـــذه الأفـــكار نـــتيجة الـــجهود الـــتي قـــام بـــها فـــي بـــحث 
تـأثـيرات الـتلفزيـون عـلى المـجتمع الأمـريـكي عـندمـا اجـتاحـت الـولايـات المتحـدة مـوجـة مـن الـعنف 

.( 13والجرائم، لذلك ربطت بشكل وثيق نظرية الغرس الثقافي بالعنف(

واعـتمد جـربـنر فـي نـظريـته عـلى نـتائـج الـدراسـات المـيدانـية الـتي تـناولـت تحـليل مـضمون 
الـــــتلفزيـــــون الأمـــــريـــــكي لـــــفترة مـــــن الـــــزمـــــن، والـــــتي أظهـــــرت أن هـــــذا المـــــضمون شـــــوه كـــــثيرا مـــــن 
الـــحقائـــق المـــتعلقة بـــالأســـرة والـــعمل، الـــقيمّ، الـــتعليم والـــعنف والجـــريـــمة وكـــأنّ ضـــدّه المـــضامـــين 
تـشجع الـناس عـلى تـوقـع أشـياء لا تـدعـو إلـى الـتفاؤل، فـإذا أخـذنـا الـعنف –عـلى سـبيل المـثال- 
فــإن الــتلفزيــون يضخــم هــذه الــقضية بــشكل يــزيــد مــن خــوف الــناس مــن ظــاهــرة الجــريــمة فــي 
المـــناطـــق الـــسكنية الـــتي يـــعيشون فـــيها، وعـــندمـــا يـــشاهـــد الـــفرد كـــمية كـــبيرة مـــن صـــور الـــعنف 
وأشـــكالـــه المـــعروضـــة عـــلى الـــتلفزيـــون فـــإنـــه يـــتوقـــع أن ظـــاهـــرة الـــعنف قـــد ازدادت، وأن إمـــكانـــية 
تـعرضـه لـلعنف فـي الـحي الـذي يـسكنه قـد تـصل إلـى نسـبة 10٪ وذلـك بسـبب تـعرضـه المسـتمر 

 .( 14لمشاهدة العنف والجريمة على التلفزيون(

ثــانــيا- المــضامــين الإعــلامــية كــنظام مــتجانــس فــي ثــقافــة المــجتمع:يــــرتــــبط الــــغرس 
الــثقافــي كــعملية ثــقافــية بــإطــار مــتماســك مــن المــعلومــات ومــعانــي المــفاهــيم الــعامــة الــتي غــرســها 
مــن خــلال الــتعرض الــكلي إلــى الــعالــم الــذي يــرســمه الــتلفزيــون أكــثر مــن الــتعرض إلــى بــرامــج 
مــنفردة أو مــنتقاة حــيث يــشاهــد كــثيفو المــشاهــدة خــليطا مــن الــبرامــج أثــر مــن قــليلي المــشاهــدة 
بــغض الــنظر عــن مســتويــات تــفضيلهم، وذلــك يــنتجه الــتشابــه والــتوحــد فــي الأفــكار والــعناصــر 
الـدرامـية الـتي يـقدمـها الـتلفزيـون بـشكل عـام، فـالـتنوع فـي شـكل الـبرامـج أو بـالأفـار أو الـصور 
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لـــلمجامـــع والـــذات تـــعبر عـــن الاتـــجاه الـــسائـــد فـــي الـــثقافـــة ولهـــذا فـــإن اســـتمرار هـــذا الـــتماســـك 
مــرهــون بــاعــتبار نــظام الاتــجاه الــسائــد فــي الــرســائــل الإعــلامــية هــو الــعامــل الــوســط فــي عــملية 

.( 15الغرس(

ثـالـثا- الـغرس الـثقافـي مـرهـون بـالمـضامـين الإعـلامـية:تـعكس أسـئلة المـسح المسـتخدمـة 
فـي بـحوث الإنـماء الـثقافـي الاتـجاه الـسائـد الـذي تجسـده رسـائـل الـتلفزيـون كجـماعـات ضخـمة 
مــــن المــــشاهــــديــــن، وعــــلى فــــترات مــــتباعــــدة، أمــــا اســــتخدام المــــعلومــــات الــــتي تــــقيس أفــــضليات 
المــشاهــدة، أو مــقاربــة إجــابــات المــبحوثــين عــن تــفضيل هــذا أو ذاك مــن الــبرامــج بــدلا مــن قــياس 
حجــم المــشاهــدة الــكلية قــد يــؤدي إلــى نــتائــج غــامــضة أو مــضللة، ولــذلــك يــجب أن تــتجه الأســئلة 
نـــحو اعـــتبارات الـــواقـــع الـــحقيقي، ويـــسمى ذلـــك المـــطلب الأول لـــلإنـــماء وهـــو يـــكشف عـــن نـــتائـــج 

مهمة ومشوقة.  
كـذلـك تـوجـد أهـمية مـوازيـة لـلعالـم الـرمـزي الـذي يـعكسه الـتلفزيـون، ويـسمى ذلـك بـالمـطلب 
الــثانــي لــلإنــماء –فــعلى ســبيل المــثال- يــعكس الــتلفزيــون الأمــريــكي نســبة الــرجــال إلــى الــنساء 
بـــواقـــع 3/1، رغـــم أن ذلـــك لا يـــتفق مـــع النســـبة الـــحقيقة فـــي الـــواقـــع، إلا أنـــه يـــتفق مـــع النســـبة 

الحقيقية في الواقع.
إلا أنـــه يـــعكس الاتـــجاه الـــسائـــد لـــدور الـــجنس والـــصورة الـــنمطية الـــتي يـــعمل الـــتلفزيـــون 

 .( 16على ترويجها للمشاهدين من خلال تكرار الرسائل التي يقدمها(

تظهـــر الـــعلاقـــة الـــوطـــيدة بـــين الـــغرس والمـــضامـــين الإعـــلامـــية خـــاصـــة الـــدرامـــا والأفـــلام فـــي أن 
الغرس يتم وفقا عبر المراحل التالية: 

أ- يـلاحـظ مـشاهـدو الأفـلام والمسـلسلات الـتلفزيـونـية عـالمـا يـختلف جـوهـريـا عـن الـعالـم الـحقيقي 
سواء من حيث مضامين الأحداث سواء من حيث الأدوار الاجتماعية.

ب- يــخوض شــديــدو الاســتهلاك لــلتلفزة (مــشاهــدو الــشاشــة الــصغيرة) لمــدة أربــع ســاعــات فــي 
الـيوم عـلى الأقـل، تجـربـة تـزحـزح لـلواقـع أي أنـهم يـتأثـرون فـي إدراكـهم الـحسي لـلواقـع الـعامـة 
الـــــتي تـــــقدمـــــها الـــــبرامـــــج كـــــكل، حـــــيث يهـــــتم عـــــالـــــم الـــــتلفزيـــــون بـــــبناء الأفـــــكار ونـــــماذج الـــــتفاعـــــل 
الاجــتماعــي، وتــقديــم الــنماذج الاجــتماعــية لــيعبر عــن الــثبات، الاســتقرار والــتماســك فــي الــحياة 

والعالم، وهذا هو أساس هدف عملية التحليل الثقافي. 
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ويــــجب أن نــــعلم أن ثــــبات أو تــــماســــك الــــعالــــم الــــرمــــزي لــــلتلفزيــــون يــــعد تــــعبيرا عــــن ثــــبات 
وتـماسـك الـهياكـل الـتجاريـة والاجـتماعـية والـسياسـية الـتي تـحكم صـناعـة هـذه الـبرامـج، وبـذلـك 
فــإن تــرار الــتعرض إلــى هــذه الــعوامــل الــبنائــية يــميل إلــى غــرس صــور ذهــنية ثــابــتة الاجــتماعــي 
بــالمــضامــين الــتلفزيــونــية ويــعبرّون عــن كــمية أكــبر مــن الأجــوبــة الــتلفزيــونــية، بــشكل اصــطفائــي 

.( 17فالمشاهدة بالنسبة لهم ضرب من الطقوس اليومية(

رابـعا- تحـليل الـغرس يـركـز عـلى إسـهام الـتلفزيـون ووسـائـل الإعـلام الأخـرى فـي 
صياغة تفكير الجمهور واتجاهاته نحو القضايا المختلفة. 

    إن المـهمة الـرئـيسية لتحـليل الـغرس هـي تحـديـد إلـى أي مـدى يـمكن لـرسـالـة مـعينة أن 
تــسهم فــي تــكويــن مــعتقدات الــواقــع الاجــتماعــي لــدى الأفــراد، بــطريــقة تــتفق مــع مــعظم الــقيم 
والأعـراف المـتكررة، وكـذلـك الـصور الـذهـنية الـتي تـتضمنها هـذه الـرسـائـل، فتحـليل الـغرس يـركـز 
عـــلى إســـهامـــات الـــتلفزيـــون عـــبر الـــزمـــن فـــي صـــياغـــة تـــفكير الـــغالـــبية الـــعظمى، وبـــمعنى آخـــر 
تــــحقيق الانــــسجام بــــين أفــــراد المــــجتمع كــــكل، وتــــعمل وســــائــــل الإعــــلام عــــلى تــــكويــــن تــــصورات 

الجمهور من خلال عملية التعرض التراكمي عبر فترة زمنية طويلة.
خــــامــــسا- تــــزيــــد المســــتحدثــــات الــــتكنولــــوجــــية الحــــديــــثة مــــن وصــــول الــــرســــائــــل 
الـتلفزيـونـية إلـى الجـمهور: يــرى جــربــنر أن نــظر الــتلفزيــون الســلكي والمحــطات المســتقلة 
والــفيديــو قــد أعــطتا المــشاهــديــن قــدرا أكــبر مــن الــتحكم فــي تــلقي الــبرامــج، وأن الــتعرض لهــذه 
الــوســائــل قــد يحــل محــل قــراءة الجــريــدة أو الــذهــاب لــلسينما، ولا يــمكن أن يحــل محــل الــتعرض 

للتلفزيون. 
سـادسـا: تحـليل الـغرس يـرتـكز عـلى الـنتائـج الـخاصـة بـشيوع الاسـتقرار والانـسجام بـين أفـراد 

المجتمع.
إن الإســهام الــرئــيسي لــلتلفزيــون يــتمثل فــي قــدرتــه عــلى تــحقيق الانــسجام بــين مــشاهــديــه 
والــتجانــس بــين الجــماعــات الــتي قــد تــكون مــختلفة فــي خــصائــصها الــديــموغــرافــية أو المــعرفــية، 
وذلـك ن خـلال عـرض الاتـجاه الـثقافـي الـسائـد، وأن أهـمية الـتلفزيـون كـما يـراهـا جـربـنر لا تـأتـي 
مـن قـدرتـه عـلى تـكويـن مـجتمع جـماهـيري ولـكن مـن قـدرتـه عـلى تـكويـن بـيئة مشـتركـة مـن المـعانـي 
يــعيش خــلالــها الأفــراد ويــفهمون الأحــداث عــن طــريــقها وبــذلــك يــمكن الــنظر إلــى عــملية الــغرس 
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الـــتي يـــقوم بـــها الـــتلفزيـــون عـــلى أنـــها حـــالـــة خـــاصـــة مـــن حـــالات الـــتنشئة الاجـــتماعـــية الـــتي مـــن 
( 18خلالها نصبح أعضاء في المجتمع وجزء منه(

ج-نقد النظرية: 
   لـقد تـعرضـت نـظريـة الـغرس لانـتقادات حـادة وأثـارت نـقاشـات مـطولـة بـين عـلماء الإعـلام، 
وأبدى العديد منهم تحفظاته على هذا النموذج، ويمكن أن ندرج أهّم الانتقادات فيما يأتي: 
1- تـداخـل فـرضـيات الـنظريـة مـع غـيرهـا مـن الـنظريـات الأخـرى, كـما تـبدو لأول وهـلة فـإن 
نــظريــة الــغرس الــثقافــي ذات صــلة بــعلم الاجــتماع، إلا أنــها تــتعامــل مــع الآراء والمــواقــف والــقيم 
الــتي يــتبناهــا الجــمهور عــلى إثــر تــعرضــه لــوســائــل الإعــلام، وهــذه الــنظريــة مــتداخــلة أيــضا مــع 
الـفرضـيات الـنظريـة الـتي قـامـت عـليها نـظريـة تـرتـيب الأولـويـات لأن الـقائـم بـالاتـصال فـي هـذه 

.( 19النظرية يرتب أولويات الجمهور بغية التأثير عليهم، وإحداث تغيير في آرائهم وموقفهم(

2- الـــغموض فـــي تـــفسير مـــتغير الـــوســـيلة والجـــمهور: لـــقد أثـــار بـــعض الـــباحـــثين الـــشكوك 
حــــول تــــفسير الــــرســــالــــة الــــتلفزيــــونــــية وحــــول جــــدوى الــــعلاقــــة الســــببية بــــين المــــعلومــــات المــــتعلقة 
بـــاســـتخدام الـــتلفزيـــون وبـــين الـــدراســـات المـــسحية الـــتي اهـــتمت بـــدراســـة الآراء، لأن الـــدراســـات 
المــسحة الــتي تــناولــت تــأثــير هــذه الــنظريــة أجــراهــا بــاحــثون أمــريــكيون وطــبقوهــا مــيدانــيا عــلى 
عــــينة مــــن وســــائــــل الإعــــلام، وعــــلى عــــينة مــــن الجــــمهور الأمــــريــــكي، وكــــل مــــن هــــذيــــن المــــتغيريــــن 
"الـوسـيلة والجـمهور" لـهما خـصائـص تـميزهـا عـن غـيرهـا إذا مـا حـاول بـاحـث آخـر، ومـن مـجتمع 
آخــر أن يــتناولــهما فــي دراســة تــطبق فــي مــجتمع آخــر غــير المــجتمع الأمــريــكي، لأن المــضمون 
يـختلف واسـتخدام الجـمهور لـلوسـيلة الإعـلامـية يـختلف أيـضا لـذلـك عـندمـا طـبقت هـذه الـنظريـة 

في مجتمعات أخرى اختلفت النتائج ولم تثبت الفرضية التي قامت عليها. 
ومـن الـدراسـات الـتي سـارت فـي هـذا الاتـجاه المـعاكـس لمـضمون الـفرضـية، الـدراسـة الـتي 
أجـــراهـــا WOBOR عـــام 1978 عـــن الـــعنف المـــتلفز وعـــلاقـــته بـــنظرة الـــبريـــطانـــيين لمـــجتمعهم، 
حـيث أظهـرن نـتائـجها عـدم عـلاقـته بـنظرة الـبريـطانـيين لمـجتمعهم وعـدم تـأيـيدهـا لـلفرضـية الـتي 

قامت عليها نظرية الغرس الثقافي.
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كـما تـتفق مـع هـذه الـدراسـة الـنتائـج الـتي خـلص إلـيها DOOB, MC DONALD عـام 
.( 197920 عندما تناولا هذه الجدلية وطبقاها على عينة من المجتمع الكندي(

لأن عــملية الــتحقق مــن دقــته فــي ســياقــات اجــتماعــية لــبلدان أخــرى غــير الــولايــات المتحــدة 
(إنجـلترا أسـترالـيا، الـسويـد، وهـولـندا) لـم تـؤكـد الـنتائـج الـتي وصـل إلـيها جـربـنر وفـريـقه، وهـذا 
يــعني أن صــيرورة الــغرس تتحــدد ضــمن ســياقــات تــلفزيــة وثــقافــية واجــتماعــية مــؤطــرة بــدقــة ولا 

.( 21يجوز تعميمها بشكل غير تمييزي(

3- هـــذه الـــنظريـــة لـــم تســـتطع أن تنشئ عـــلاقـــة بـــين الـــتعرض الـــكثيف لـــلتلفزيـــون والـــخوف 
مــن الــعنف بــالــرغــم مــن أن الاثــنين يــرتــبطان، لــكن الــتداخــل والــتفاعــل بــينها لــيس كــبيرا لــيمكن 
الـباحـثين مـن الـتنبؤ بـوجـود خـوف شـديـد عـلى ضـوء مـعرفـة درجـة كـثافـة المـشاهـدة فـالـعلاقـة هـنا 

غير وطيدة. 
4- انـــتقد هـــيرش جـــربـــنر وزمـــلائـــه لـــعدم تحـــري الـــدقـــة فـــي تحـــليل الـــبيانـــات الـــتي حـــصلوا 
عـــليها وتـــقسيم الجـــمهور إلـــى كـــثيفي المـــشاهـــدة وقـــليلي الـــتعرض، وذلـــك لـــعدم مـــقدرتـــهم عـــلى 

( 22السيطرة على مصادر الاختلافات الخارجية(
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